
المتحــــدة  الولايــــات  تقــــود  كابــول –   
ضغوطا كبيرة لحمل السلطات في كابول 
على الإفراج عن سجناء حركة طالبان، في 
مســــعى يصطدم برفض شــــعبي وتوجس 
حكومــــي من نوايــــا الحركــــة المتمردة في 

تحقيق السلام.
وتسعى واشــــنطن عبر ضغوطها إلى 
دفع محادثات الســــلام الأفغانية المتوقفة 
بسبب رفض السلطات إطلاق سراح نحو 
400 سجين، ينتمون إلى طالبان لتورطهم 
فــــي جرائــــم خطيرة وهــــو بند أساســــي 
تشــــترطه الحركــــة المتمــــردة للدخول في 

مفاوضات مع كابول.
ودعا وزيــــر الخارجيّة الأميركي مايك 
بومبيو إلى إطلاق سراح سجناء طالبان، 
واعدا بتقديم المســــاعدة فــــي حال مضت 
الدولة التي مزّقتها الحرب قُدما في جهود 

السلام. وقال بومبيو في بيان ”نحن ندرك 
أنّ إطلاق سراح هؤلاء السجناء لا يحظى 
بشعبيّة ولكنّ هذا العمل الصعب سيؤدّي 
إلــــى نتيجة مهمّة طــــال انتظارها من قبل 
الأفغان وأصدقاء أفغانســــتان، وهي الحدّ 
من العنــــف وإجراء مناقشــــات مباشــــرة 

تؤدّي إلى اتّفاق سلام ونهاية للحرب“.

وتهتم واشنطن بكسر الجمود من أجل 
تسجيل نتائج ملموســــة قبل الانتخابات 
الرئاســــية الأميركيــــة في نوفمبــــر المقبل، 

والتي سيســــعى خلالهــــا الرئيس دونالد 
ترامــــب إلــــى التباهي بنجاحــــه في إنهاء 

الحرب الأفغانية الدائرة منذ 19 عاما.
والجمعة، بدأ آلاف من شيوخ القبائل 
الأفغانية والزعماء المحليين والسياسيين 
البحــــث فــــي جهــــود الحكومــــة لتحقيق 
الســــلام مع طالبان، ولاسيما مصير نحو 
400 من ســــجناء طالبان، وقد يمهد إطلاق 

سراحهم الطريق لإجراء محادثات.
وتم توجيــــه الدعــــوة إلى نحــــو 3200 
شــــيخ قبيلة وزعيم للمشاركة في اجتماع 
المجلس المعروف باســــم لويــــا جيركا في 
كابــــول وســــط إجــــراءات أمنية مشــــددة 
للتشاور على مدى ثلاثة أيام على الأقل ثم 
تقديم توصيات للحكومة بشأن ما إن كان 
ينبغي إطلاق ســــراح السجناء. وفي إطار 
اتفاق أبرمته الولايات المتحدة مع طالبان 

في فبراير الماضي، يتيح انسحاب القوات 
الأميركية من أفغانســــتان، تمــــت الموافقة 
على إطلاق ســــراح نحو خمســــة آلاف من 
ســــجناء طالبان مــــن الســــجون الأفغانية 
كشــــرط لإجــــراء محادثــــات بــــين الحركة 

والحكومة المدعومة من واشنطن.
وأفرجت الحكومــــة بالفعل عن جميع 
سجناء طالبان باستثناء حوالي 400 تقول 
إنهم مدانون بارتكاب أسوأ الجرائم التي 

تشمل القتل والاتجار في المخدرات.
مبعــــوث  زاد  خليــــل  زلمــــاي  وحــــذر 
الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان 
ومهندس الاتفاق بين طالبان وواشــــنطن 
من أي تعقيدات قد تنتج عن قرار اجتماع 

مجلس القبائل.
ووصــــف خليــــل زاد، اجتمــــاع لويــــا 
لإزالة آخر  جيركا بأنه ”فرصــــة تاريخية“ 

عقبة أمام محادثات السلام المباشرة.
الإيجابيــــة  النتيجــــة  ”إن  وأضــــاف 
ســــتعني خفض العنف واجتماع الأفغان 

على الفور على طاولة المفاوضات“.
وتابع ”نتمنى للمشاركين في المجلس 
النجاح في مناقشــــاتهم ونحثهم على عدم 
الســــماح لأولئك الذين يفضلــــون الوضع 
الراهن ويســــعون إلى تعقيد الطريق نحو 

السلام للتلاعب بالعملية“.
دبلوماســــيين  أن  مصــــادر  وذكــــرت 
أميركيين كبارا عرضوا الأســــبوع الماضي 
على طالبان والحكومــــة الأفغانية مقترح 
وضــــع مقاتلي طالبــــان المتهمــــين بتنفيذ 
بعض أشــــد الهجمات فتكا في أفغانستان 
في منشــــأة تخضع لإشراف الطرفين، لكن 

يبدو أن المتمردين رفضوا الاقتراح.
وأكد عبدالســــلام رحيمي رئيس أمانة 
المجلــــس الأعلى للقبائــــل إن قرار المجلس 
ضــــروري نظرا إلــــى أن الرئيس أشــــرف 
غني لا يملك صلاحية الموافقة على إطلاق 

سراح سجناء مدانين بمثل هذه الجرائم.
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نوايا سلام مشكوك في صدقيتها

 لنــدن – ذكرت تقارير إخبارية الجمعة 
أن أعداد المهاجرين الذين عبروا بشـــكل 
غير شـــرعي القنـــال الإنجليزي (المانش) 
من فرنســـا إلى بريطانيـــا في يوم واحد 
بلغـــت ارتفاعـــا جديـــدا، فيمـــا لا تـــزال 
شـــبكات تهريب البشـــر والمخيمات التي 
أنشـــئت على الساحل الشـــمالي لفرنسا 

تمثل مشكلة متنامية للحكومتين.
وقالـــت وكالـــة بـــرس أسوسييشـــن 
البريطانية للأنباء إن 235 شـــخصا على 
الأقل وصلـــوا إلى بريطانيـــا الخميس، 
حيث تتبـــع الوكالـــة بانتظـــام عمليات 

العبور تلك.
وقبـــل أســـبوع، وصـــل 202 مهاجر 
إلـــى بريطانيا فـــي 30 يوليـــو الماضي. 
وشـــملت تلـــك المجموعة أشـــخاصا من 
اليمن وإريتريا وتشاد ومصر والسودان 
والكويت والعراق وإيران والهند ومالي 

وفلسطين.
وقـــدرت الوكالة أنه على مدى شـــهر 
يوليـــو الماضـــي، شـــارك أكثر مـــن ألف 
شـــخص في عمليـــة عبور غير شـــرعية 
من فرنســـا، فيمـــا يعتزم وزيـــر الهجرة 
البريطانـــي كريس فيليب زيارة فرنســـا 

الأسبوع المقبل لإجراء محادثات.
وفـــي 12 يوليو الماضـــي، وقع وزيرا 
داخلية فرنســـا وبريطانيـــا مذكرة تنص 
على تشكيل وحدة اســـتخباراتية، تعمل 
على رصد وتفكيك شبكات مهربي البشر 
عبر المانـــش، التي وفقا لوزيرة الداخلية 
البريطانية، ازداد نشاطها بشكل ملموس 

على الرغم من الإجراءات المتخذة.
وصـــرح وزيـــر الداخلية الفرنســـي 
جيرالـــد درمانان بـــأن الاتفاق ســـيتيح 
إنشـــاء وحدة اســـتخباراتية فرنســـية – 
بريطانية تتبادل المعلومات حول شبكات 

المهربين. وقال درمانان إن المعاهدة ترمي 
بريطانية  إلى ”إنشـــاء خلية فرنســـية – 
اســـتخباراتية، ستســـمح لأجهزة بلدينا 
بتقاســـم عملانـــي للمعلومـــات التي في 
حوزتها، خصوصا عن شبكات المهربين… 
للمـــرة الأولـــى ســـيتمكن ســـتة رجـــال 
شـــرطة بريطانيين وســـتة فرنسيين في 
كوكيل (قرب كاليه) مـــن العمل للتصدي 

للمهربين“.

وتابع ”من المهـــم أن يعي أصدقاؤنا 
البريطانيـــون أن المهاجريـــن يأتون هنا 
إلى كاليه للعبـــور إلى الجانب الآخر من 
البريطانية  ”الحكومة  موضحا  المانش“، 
قامـــت بالكثيـــر لحماية الســـاحل، لكننا 
نحتاج إلى وســـائل إضافية لجهة العدد 

والعتاد“.
الاقتصاديـــة  الحاجـــة  وجـــاءت 
البريطانية مؤخرا إلى العمال الزراعيين 
ولموظفـــين فـــي القطاعـــات الخدماتيـــة 
لتشـــكل عامـــل جـــذب للمهاجريـــن ممن 

يتقنون بعض اللغة الإنجليزية.
وأما على الجانب الفرنسي، فتنامت 
المخيمات المكتظة والتي شكلت نوعا من 
أحزمـــة البؤس، كما هو الحال في كاليه، 
إلى درجة أن وسائل الإعلام والمهاجرين 
على أحد المخيمات  أطلقوا اسم ”الغابة“ 

التي كانت متواجدة في تلك المنطقة.

ارتفاع أعداد المتسللين 

إلى بريطانيا عبر المانش
ضغوط أميركية للإفراج عن سجناء طالبان الأفغانية

 واشــنطن – يعكــــس تعيــــين الرئيــــس 
الأميركي دونالــــد ترامب لإليــــوت أبرامز 
مكلفــــا بالملف الإيراني خلفــــا لبراين هوك 
المســــتقيل تحولا في سياســــات واشنطن 
لمواجهة إيران، إذ يســــتبعد تعيين أبرامز، 
أحد مهندسي غزو العراق في 2003، خيار 

الدبلوماسية الذي انتهجه سلفه هوك.
ويــــرى مراقبــــون أن خــــروج هوك قد 
يدفــــن أي فرصة متبقيــــة لمبادرة مع إيران 

قبل نهاية فترة ولاية ترامب على الأقل.
ويشير هؤلاء إلى أنه طوال السنوات 
الأربــــع التــــي أصبح خلالها هــــوك وجها 
لسياســــة أقصــــى الضغوط التــــي تبنّتها 
الولايــــات المتحــــدة ضــــد طهــــران، أكــــد 
المبعوث الســــابق أيضا إمكانية استئناف 
المحادثات المباشــــرة مع إيران، كما فعلت 

إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وبالنســــبة للبعــــض مــــن منتقديه في 
أوروبــــا وداخــــل الولايات المتحــــدة، كان 
هوك مجرد مدافع عن سياســــة تهدف إلى 
كســــر إيران وإجبارها على الجلوس إلى 
المائدة لإعادة التفاوض على صفقة ســــبق 

أن توصلوا إليها وامتثلوا لها.

وقالت صحيفة واشــــنطن بوســــت إن 
أســــلوب هوك وتكيّفه الســــلس قد تسبّبا 
طــــول عمــــر خدمتــــه فــــي إدارة معروفــــة 
السياســــة  فــــي  أساســــية  باضطرابــــات 

الخارجية.
وخــــدم هوك الجمهــــوري، خلال ولاية 
وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون، 
في منصب مدير التخطيط السياســــي في 

وزارة الخارجية.
وبصفتــــه مدير التخطيط السياســــي، 
حاول هوك تعزيز الاتفــــاق النووي، الذي 
ندد به ترامب خلال الحملة الرئاسية لعام 
2016 باعتباره أســــوأ صفقة تم التفاوض 
عليهــــا وتعهد بالانســــحاب منها. وكانت 
من الأمــــور المركزية في جهــــوده، محاولة 

إقناع المشـــاركين الأوروبيين في الاتفاق، 
بريطانيا وفرنســـا وألمانيا، بفرض قيود 
أكثر صرامة علـــى البرنامج الصاروخي 
الإيراني، لكن تلك الجهود باءت بالفشل.

وتأتـــي اســـتقالة هوك أيضـــا فيما 
تســـتعد الإدارة الأميركية للدفع بتوسيع 
نطاق حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس 
الأمن الدولي على الجمهورية الإسلامية.
ويصوت مجلس الأمـــن التابع للأمم 
المتحـــدة الأســـبوع المقبل على مســـعى 
أميركي لتمديد حظر دولي على الســـلاح 
لإيران رغم تحذيرات بعض الدبلوماسيين 
مـــن أن هذه الخطة تفتقر إلى التأييد في 
المجلـــس، فيمـــا تهدد واشـــنطن بتفعيل 
آليـــة العقوبـــات الأممية علـــى إيران إذا 
ما أخفقت في تمرير مسعاها الذي يلقى 

معارضة صينية روسية.
المفروض  الســـلاح  حظـــر  وينتهـــي 
حاليا علـــى إيران فـــي 18 أكتوبر القادم 
بموجب الاتفـــاق النووي الـــذي أبرمته 
طهـــران مع القوى العالميـــة في عام 2015 
والـــذي انســـحبت منـــه إدارة الرئيـــس 

ترامب عام 2018.
ويحتاج مشروع القرار الذي صاغته 
الولايـــات المتحدة تأييد تســـعة أصوات 
علـــى الأقل لإجبار روســـيا والصين على 
اســـتخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما 
أشـــارت كل من موســـكو وبكين إلى أنها 
ستفعله، فيما يشكك بعض الدبلوماسيين 
في تأمين واشـــنطن الحصول على تأييد 

حتى تلك الأصوات التسعة.
وإذا فشـــلت تلك الخطوة، تعهد وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو وهوك 
بتطبيـــق إجـــراء قانونـــي مثيـــر للجدل 
يهـــدف إلى فـــرض عقوبـــات دولية على 

إيران.
وســـوف تقضـــي مثل هـــذه الخطوة 
على الاتفـــاق الذي يعتبـــر أداة لتجميد 
مســـاعي طهران المشتبه بها نحو تطوير 
أســـلحة نووية، حيث تجادل واشـــنطن 
بأنها تســـتطيع إعادة فـــرض العقوبات 
لأن قـــرارا أصدره مجلس الأمـــن ما زال 

يعتبرها شريكا في الاتفاق.
وحدد بومبيو بعـــد تعيينه في 2018 
وزيـــرا للخارجيـــة، 12 مطلبا مـــن إيران 

تضمنـــت وقـــف أنشـــطتها في الشـــرق 
الأوسط وتم على الفور تكليف هوك بتلك 

الجهود.
وبلـــغ مســـتوى التوتـــر أوجـــه في 
يناير هذا العام عندما أمر ترامب بشـــن 
ضربة بطائرة مسيرة استهدفت الجنرال 
الإيرانـــي البارز قاســـم ســـليماني قرب 

مطار بغداد وأودت به.
ويقـــول المنتقـــدون إن تلـــك الجهود 
بقيادة هـــوك، أتت برد عكســـي مع قيام 
الإقليميـــة  عملياتهـــا  بتوســـيع  إيـــران 
مـــن  للانســـحاب  خطـــوات  واتخاذهـــا 

الاتفاق النووي الذي كانت ملتزمة به.
وقال بين رودس، أحد أبرز مساعدي 
أوباما في السياســـة الخارجيـــة، ”عدد 
قليل من الأشـــخاص بذلـــوا جهودا أكبر 
ممـــا بذله براين هوك فـــي الملف النووي 
الإيرانـــي“، مضيفا ”كان الملـــف متوقفا 

عندما تولى مهامه، والآن يمضي قدما“. 
وأكـــد هوك خلال تجمـــع الأربعاء للدفاع 
عن ســـجله أن إيران كانت تواجه أســـوأ 
أزمة اقتصادية لها منذ الثورة الإسلامية 
عـــام 1979 وأن الاحتجاجات العارمة في 

العراق ولبنان تظهر معارضة لطهران.
وصـــرّح أمـــام منتدى آســـبن الأمني 
”إنهم يواجهون أزمة شرعية ومصداقية 
مـــع شـــعبهم. النظـــام اليـــوم يتشـــبث 
بالســـلطة من خـــلال القوة الغاشـــمة“، 
مضيفـــا ”لم تكـــن تلك الأمـــور التي كنا 
نتحدث عنها موجودة قبل ثلاث سنوات 

ونصف السنة عندما تولينا المهام“.
ولعب هوك دورا رئيســـيا في الإفراج 
عن أميركيين كانا مســـجونين في إيران، 
همـــا الأكاديمـــي في جامعة برينســـتون 
شيوي وانغ والعســـكري السابق مايكل 

وايت.

وأثنى السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهــــام، والمستشــــار المنتظــــم لترامــــب 
للسياســــة الخارجيــــة، على هــــوك بينما 
اعتــــرف بــــأن ”نافــــذة اســــتبدال الاتفاق 
النــــووي ربما تُغلــــق قبــــل الانتخابات“. 
وأضــــاف، مع ذلك ”بعــــد الانتخابات.. إنه 
اقتراح مربــــح للجانبين“. وقال غراهام إن 
هوك قــــام ”بعمل رائع في بنــــاء تحالفات 
أميركية ضد إيــــران مع الدول العربية في 
الخليــــج… لقد كان ثابتا في المياه الهائجة 

وهذا عمل بطولي في إدارة ترامب“.
وقبل أشــــهر من انتخابــــات يمكن أن 
تغيــــر وجهة سياســــة الولايــــات المتحدة 
وصفــــت أسوشــــيتد بــــرس أبرامــــز بأنه 
محارب قــــديم فــــي السياســــة الخارجية 
ومحافظ متشــــدد ضــــد إيــــران، حيث قاد 
جهود إدارة ترامب لمحاولة إجبار الرئيس 
الفنزويلــــي نيكولاس مادورو على التخلي 

عن السلطة ودعم منافسه الرئيسي خوان 
غوايدو، فيما يتوقع مراقبون أن يســــتمر 
أبرامز فــــي جهوده هذه في علاقة بالنظام 

الإيراني أيضا.
وســــيواصل أبرامــــز الذي عــــرف في 
ثمانينــــات القــــرن الماضــــي بقيادته حملة 
الدفاع عن الحكومات اليمينية في أميركا 
اللاتينيــــة، مهامه كممثل خاص لشــــؤون 
فنزويلا، إلى جانب دوره كمبعوث لإيران.

واشــــتهر أبرامز بدوره فــــي فضيحة 
خــــلال إدارة الرئيــــس  ”إيــــران كونتــــرا“ 
الأميركــــي الأســــبق رونالد ريغــــان حيث 
تم بيــــع الأســــلحة لإيران لدعــــم المتمردين 
المناهضين للشــــيوعية في نيكاراغوا حين 
كان آنذاك مســــاعدا لمجلس الأمن القومي. 
وأُديــــن بحجب معلومات عــــن الكونغرس 
حول هذه المســــألة، لكن عفــــا عنه الرئيس 

جورج بوش الأب.

واشنطن تستبعد الدبلوماسية من خيارات مواجهة طهران
ترامب يستبدل البراغماتي براين هوك بالصقر إليوت أبرامز

يشكل تغيير المكلف بالملف الإيراني في الإدارة الأميركية، البراغماتي براين 
هوك، بالصقر إليوت أبرامز منعطفا جديدا في اســــــتراتيجيات واشــــــنطن 
ــــــث يقود الأخير جهود إدارة ترامــــــب للإطاحة بالرئيس  ــــــال طهران، حي حي
ــــــي نيكولاس مادورو، فيما يتوقع مراقبون أن يســــــتمر أبرامز في  الفنزويل

جهوده هذه في علاقة بالنظام الإيراني أيضا.

العصا بعد الجزرة
نافذة استبدال الاتفاق 
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ليندسي غراهام
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1000
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